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المدخل إلى المسألة: 
والسجود  والركوع  القيام  حال  المصلي  أعضاء  عليه  تستقر  مكان  كل   

والاستقبال تصح الصلاة فيه، كالهودج، والسرير، ومنه الطائرة.
 ،  قال ابن تيمية في شرح العمدة: إن كانت أعضاؤه على مكان ‌مستقِرٍّ

‌وتحته ‌هواء، لم يَضُرَّ ذلك.
 السفينة يحملها الماء، والطائرة يحملها الهواء، وكلاهما موصول بالأرض.
على  الصلاة  صحة  منطوقه  مسجدًا  الأرض  لي  جعلت  حديث:   

الأرض، ولا مفهوم له لصحة الصلاة على السفينة والدابة.
 المقصود من الامتنان بجعل الأرض مسجدًا صحة الصلاة خارج 
المسجد في أي مكان تدركه الصلاة، وهو ما يفهم من سياق الحديث، 

بخلاف الأديان السابقة فكانت صلاتهم في كنائسهم وبيعهم.  

أداء  على  قادرًا  كان  إذا  الطائرة  في  الصلاة  في  العلماء  اختلف  ]م-988[ 
الصلاة بأركانها وشروطها: 

المالكية في السجود أن  القول على اشتراط  ج هذا  فقيل: لا يجوز، وقد خُرِّ
يمس الأرض، أوما اتصل بها، قال الدسوقي: واحترز بقوله: )أوما اتصل بها( من 

المبحث الثاني 

الصلاة في الطائرة
الفرع الأول

أن يكون قادرًا على أداء الصلاة بأركانها وشروطها
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نحو السرير المعلق في حبل)1(.
كما خرجه بعضهم على ما جاء في حاشية الجمل من الشافعية: »لو أخذ اثنان 

بعضديه، ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح صلاته«)2(.
وجاء في حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب: »يشترط في الفريضة الاستقرار، 

فلو حمله رجلان، ووقفا في الهواء، أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح«)3(.
»الصلاة  قال:  حيث  السنن،  معارف  في  الحنفية  من  البنوري  الشيخ  ونص 
الصلاة  في حكم  كما هو  العذر،  بدون  تجوز  الهوائية لا  المراكب  المكتوبة على 

على الدابة، والسفينة«)4(.
وقيل: تجوز، وهو قول عامة أهل العلم في عصرنا، وممن اختاره شيخنا ابن 
عثيمين، وشيوخه محمد بن إبراهيم ومحمد الأمين الشنقيطي وابن باز، وأعضاء 

اللجنة الدائمة، وجمع من أهل العلم)5(.
وصحح الحنابلة الصلاة في المحفة)6(.

ج القول بالصلاة في الطائرة على الصلاة في الأرجوحة والسرير والمحفة  وقد خُرِّ
والهودج، ونحوها. 

‌المحفة: بكسر الميم، مركب للنساء شبه الهودج، إلا أنها لا قبة عليها)7(.

حاشية الدسوقي )239/1(، حاشية الصاوي )314/1(. 	(((
وقال الشيخ علي بن حسين المالكي المكي في رسالة سماها حكم الصلاة في الطيارة: استدل  	
السجود  حقيقة  أن  على  الحديث  مسجدًا.  الأرض  لي  جعلت  صلى الله عليه وسلم:  بقوله  المالكية  فقهائنا 

شرعًا: هي ما عرفه به بعضهم بقوله: )مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة(. اهـ 
واحترز بقوله: )أو ما اتصل بها( عن نحو السرير المعلق .... إلخ كلامه نقلً من كتاب )إعلام  	

الزمرة السيارة بتحقيق حكم الصلاة في الطيارة( )ص: 5(.
حاشية الجمل )339/1(.  	(((

حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب )136/1(.  	(((
معارف السنن )397/3(.  	(((

الشنقيطي  الأمين  محمد  الفتاوى،   ،)182-181/2( إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  فتاوى  	(((
)ص: 60(، مجموع فتاوى الشيخ ابن بار )99/11(، . 

الإنصاف )4/2(، شرح الزركشي على الخرقي )531/1(.  	(((
البدر المنير )315/6(.  	(((
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قال النووي: »فإن ‌صلى كذلك في ‌سرير ‌يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال 
أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه، ففي صحة فريضته وجهان، الأصح 
الصحة كالسفينة، وبه قطع القاضي أبو الطيب، فقال في باب موقف الإمام والمأموم: 

قال أصحابنا: لو كان يصلي على ‌سرير، فحمله رجال وساروا به صحت صلاته«)1(.
وقال في الإنصاف: »لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل 
وابن  تميم،  ابن  وقدمه  عليه  نص  المذهب،  من  الصحيح  على  ذلك  لزمه  ‌الصلاة 

منجى في شرحه والرعاية، وزاد: العمارية والمحمل ونحوهما«)2(.
، ‌وتحته ‌هواء،  وقال ابن تيمية: »إن كانت أعضاؤه على مكان ‌مستقِرٍّ

لم يَضُرَّ ذلك«)3(.
 دليل من قال: لا تصح الصلاة: 

)ح-2955( ما رواه البخاري ومسلم من طريق ‌هشيم، قال: أخبرنا ‌سيار قال: 
حدثنا ‌يزيد، هو ابن صهيب الفقير، قال: 

أخبرنا ‌جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من 

أمتي أدركته الصلاة فليصل)4(.
‌إبراهيم  حدثنا  ‌الأعمش،  طريق  من  ومسلم  البخاري  وروى  )ح-2956( 

التيمي، عن ‌أبيه، 
عن ‌أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: 
بينهما؟  الأقصى. قلت: كم كان  المسجد  ثم  قال:  ثم أي؟  قلت:  الحرام.  المسجد 

، والأرض لك مسجد)5(. قال: أربعون، ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلِّ

المجموع )242/3(.  	(((
الإنصاف )4/2(.  	(((

شرح عمدة الفقه، ط عطاءات العلم )523/2(.  	(((
صحيح البخاري )335(، وصحيح مسلم )521-3(.  	(((
صحيح البخاري )3425(، صحيح مسلم )520-1(.  	(((
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)ح-2957( ولمسلم من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، 
عن أبي هريرة، فُضّلتُ على الأنبياء بستٍّ ... وذكر منها: وجعلت لي الأرض 

طهورًا ومسجدًا)1(.
والحديث وارد مورد الامتنان فيفيد عموم الأحوال، فدل الحديث أن الواجب 

في الصلاة اتصال المصلي بقرار الأرض مباشرة، أو بواسطة.
 ونوقش هذا: 

)أن  مفهومه  وطهورًا(  مسجدًا  الأرض  لي  )وجعلت  بمفهوم  الاستدلال 
المقصود  بل  الحديث،  من  مقصود  غير  المفهوم  هذا  مسجدًا(  ليس  الأرض  غير 
مكان  أي  في  يصلي  بل  الصلاة،  صحة  في  شرطًا  ليس  المسجد  أن  الامتنان  من 
كنائسهم  في  الصلاة  فكانت  السابقة  الأديان  بخلاف  الصلاة،  تدركه  الأرض  من 

وبيعهم، ولذلك صحت الصلاة على الدابة، وهي ليست من الأرض، والله أعلم.
ولذلك جاء في أسنى المطالب: »فلو صلاها في هودج على دابة واقفة أو سرير 

يحمله رجال( وإن مشوا به )أو في الأرجوحة، أو الزورق الجاري صحت()2(.
فالطائرة تمشي على جرم، وهو الهواء، وهذا الهواء متصل بالأرض، والله أعلم.

 دليل من قال: تجوز الصلاة بالطائرة: 
الدليل الأول: 

قال تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ 
]النحل: 8[.

وجه الاستدلال: 
الكريمة  الآية  هذه  في  وعلا  جلا  ذكر  ڤ﴾  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالى:  قوله 
أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها، ولم يصرح بشيء منه، ولكن قرينة 
ذكر  ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات، 
وقد شوهد في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية، 

صحيح مسلم )523-5(.  	(((
أسنى المطالب )136/1(.  	(((
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كالطائرات والقطارات والسيارات. 
من  جماعة  صححها  فقد  الأصوليين  بعض  ضعفها  وإن  الاقتران  ودلالة 
المحققين، ولا سيما في هذا الموضع الذي دلت فيه قرائن المشاهدة على صحة 
الله على عباده بوجود هذه المراكب، فاعلم أن ركوبها  دلالة الاقتران، وإذا امتن 
جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم، وإذا كان جائزًا، ودخل وقت الصلاة فيها فقد دل 

الكتاب والسنة والإجماع على أن الله لا يكلف الإنسان إلا طاقته؛ 
لقوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[، وقوله: ﴿ہ ہ 

ہ ھ﴾ ]التغابن: 16[. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. 

فإذا صلى الإنسان فيها فقد فعل طاقته، ولم يؤمر إلا بطاقته. 
الدليل الثاني: 

بين  فرق  يوجد  السفينة، حيث لا  في  الصلاة  الطائرة على  في  الصلاة  قياس 
السفينة والطائرة، قال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾.

فدلَّ القرآن بدلالة الإشارة على صحة الصلاة في ‌السفينة، حيث امتنَّ بركوبها: 
ومعلوم أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاة، فالصلاة فيها صحيحة قطعًا.

والإجماع  والسنة  الكتاب  دلَّ  »وإذا  الشنقيطي:  الأمين  محمد  العلامة  يقول 
فرق  وبين ‌الطائرة  بينها  يوجد  لا  أنها  فاعلم  البحر،  سفينة  في  الصلاة  صحة  على 
له أثر في الحكم؛ لأن كلًّ منهما سفينة محركة ماشية، يصح عليها الإتيان بجميع 
أركان الصلاة، من قيام، وركوع، وسجود واعتدال وغير ذلك، بل هو في ‌الطائرة 

أسهل؛ لأنها أخف حركة من ‌السفينة.
نظار  من  المحققين  بإجماع  جرم  الهواء  لأن  جرم؛  على  تمشي  منهما  وكل 
المسلمين والفلاسفة، وتتحقق صحة ذلك إذا نفخت قربة -مثلً- فإن الرائي يظنها 
مملوءة من الماء، ولو كان الهواء غير جرم لما ملأ الفراغ بملء الأوعية المنفوخة، 
عنصر  إلى  عنصره  من  ينتقل  أحدهما  إن  حتى  كثيرة،  مناسبة  والماء  الهواء  وبين 
هواءً،  فصار  تبخر  الحرارة  درجات  من  درجة  مائة  بلغ  إذا  الماء  ترى  ألا  الآخر؛ 
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فانتقل من عنصر الماء إلى عنصر الهواء«)1(.
فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحكم، فاعلم أن عامة العلماء -ما عدا 
قومًا من أتباع داود الظاهري- على أن المسألة المنطوق بها، والمسألة المسكوت 
عنها إذا لم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم، فإن المسكوت عنها تدخل في حكم 
المنطوق بها. وهو الدليل المعروف عند الأصوليين بـ)الإلحاق بنفي الفارق( وهو 

نوع من تنقيح المناط، وسماه الشافعي: )القياس في معنى الأصل(....
فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ ]الإسراء: 23[.
وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]النساء: 10[.
واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس، وهو في حكم النص عند 

جماهير العلماء)2(. 
 

 

e    e    e

انظر: الفتاوى، محمد الأمين الشنقيطي )ص: 60(، الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في  	(((
الطائرة )ص: 462-459(. 

انظر: تطريز الإجابة الصادرة على صحة الصلاة بالطائرة )ص: 17(.  	(((
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المدخل إلى المسألة: 
 لا تترك الصلاة بالعجز عن بعض أركانها وشروطها.

وسيلة  الشروط  لأن  بالعجز؛  تسقط  والأركان  والشروط  الواجبات  كل   
للعبادة، والعبادة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها لم تسقط الغاية.
 التكليف منوط بالقدرة، فما عجز عنه من الشروط والواجبات سقط عنه. 

 إذا أوجبنا عليه الصلاة حسب حاله، فلا معنى لإيجاب الإعادة عليه؛ لأن 
فعل الصلاة إذا لم يسقط به الطلب، وتبرأ به الذمة، فلا معنى لتكليفه بالصلاة.

 إذا كان الخوف ليس عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها، على أي صفة أُدِّيت 
تؤخر  لا  الطائرة،  في  الحال  فكذلك  راجلين،  أو  ركبانًا  منفردين،  أو  جماعة 

الصلاة عن وقتها؛ لتحصيل بعض واجباتها.

للصلاة،  يجب  ما  بجميع  الإتيان  على  قادر  غير  الراكب  كان  إذا  ]م-989[ 
ويخشى خروج وقت الصلاة لو انتظر إلى حين وصوله إلى الأرض: 

فإن كان العجز في أركان الصلاة كالقيام مثلً، والركوع والسجود، فهذا يصلي 
يومئ  وجالسًا  قائمًا  فيصلي  القدرة،  بحسب  والتكاليف  عليه،  يقدر  ما  بحسب 

بالركوع والسجود. 
   لقول الله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[.

الفرع الثاني

ألا يكون قادرًا على الصلاة بجميع أركانها وشروطها
المطلب الأول

أن يخشى خروج الوقت قبل وصول الطائرة للأرض
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ولقوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]الحج: 78[.
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

)ح-2958( ولما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني 
الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة، فقال: ‌صَلِّ ‌قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ)1(.

وإن كان عاجزًا عن الطهارة، فلا يجد ما يتوضأ به، ولا ما يتيمم به، وهوما يسمى 
فاقد الطهورين، فاختلف الفقهاء فيما يجب عليه: 

فقيل: لا يصلي، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة، 
والثوري، وقول في مذهب مالك، وقول في مذهب الشافعية. 

ابن  اختيار  وهو  الصعيد،  على  أو  الماء  على  قدر  إذا  ويعيد،  يصلي،  وقيل: 
قاسم، والمعتمد في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا إعادة عليه، وهو مذهب الحنابلة. 
وقيل: تسقط عنه الصلاة أداء وقضاءً، وهو رواية عن مالك، وقول بعض الظاهرية.

تسقط  والأركان  والشروط  الواجبات  كل  لأن  الحنابلة؛  مذهب  والصحيح 
الوسيلة  سقطت  فإذا  الغاية،  هي  والصلاة  للصلاة،  وسيلة  الطهارة  ولأن  بالعجز؛ 
المشروط، وإذا  الشرط لا يوجب ترك  فالعجز عن  الغاية،  بالعجز عنها لم تسقط 
أوجبنا عليه الصلاة حسب حاله فلا معنى لإيجاب الإعادة عليه؛  لأن فعل الصلاة 
إذا لم يسقط به الطلب، وتبرأ به الذمة فلا معنى لتكليفه بالصلاة، وإيجاب الظهر 
مرتين قول مخالف لقواعد الشريعة، والله أعلم، وقد سبق بحث هذه المسألة في 

مباحث الطهارة، فارجع إليه)2(. 
e    e    e

صحيح البخاري )1117(.  	(((
موسوعة أحكام الطهارة، ط الثالثة )65/5(.  	(((
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المدخل إلى المسألة: 
 سبب وجوب الصلاة دخول الوقت، فإذا دخل كان المكلف مأمورًا بالصلاة 

إلا أن وقت الفعل موسع.
 الواجب الموسع لا يقال فعله في أول الوقت سنة. 

في  أو  وسطه،  في  أو  الوقت،  أول  في  الواجب  فعل  في  المكلف  خيَّر  الشارع   
آخره، كالواجب المخير في كفارة اليمين.

 أداء الصلاة في أي جزء من الوقت يوصف بالوجوب إلا أن تعيينه راجع 
لاختيار المكلف ما لم يضق الوقت.

المبدل  حكم  له  والبدل  فَعَلَه،  بدل  له  كان  إن  الواجب  فعل  وقت  عنه  المعجوز   
كالإيماء بالسجود، وما لا بدل له فهو ساقط شرعًا، وما سقط لا يوصف بالوجوب. 

المصلي بالطائرة أول الوقت بمنزلة عادم الماء، له أن يصلي بالتيمم أول   
الوقت وإن غلب على ظنه إدراك الماء في آخر الوقت.

 المعتبر في الأحكام وقت أداء الصلاة، فمن دخل عليه الوقت وهو مقيم، 
ثم سافر صلى صلاة مسافر، والعكس صحيح، فكذلك المصلي بالطائرة أول 

الوقت يصلى حسب قدرته، ولا يجب عليه التأجيل؛ لأن المستقبل غيب. 
 يجوز له التأجيل آخر الوقت ليس من أجل تحصيل ما عجز عنه، ولكن لأنه 

واجب موسع.

]م-990[ إذا كان صول الطائرة مقدرًا له أن تصل قبل خروج وقت الصلاة 
بقدر يكفي لأدائها، أو كانت الصلاة مما يجمع مع غيرها، كما لو دخل عليه وقت 

المطلب الثاني

أن يكون وصول الطائرة للأرض قبل خروج الوقت
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صلاة الظهر وهو في الجو وكان وصول الطائرة مقدرًا في وقت صلاة العصر، أو 
كان في الطائرة وقت المغرب ويمكنه أن يصل في وقت العشاء، فاختلفوا. 

فقيل: يجب عليه أن يؤجل صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصلاة  المغرب 
سماحة  وشيخه  تعالى  الله  رحمه  عثيمين  ابن  شيخنا  قال  وبه  العشاء،  وقت  إلى 

المفتي في زمانه محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن جبرين)1(. 
قال في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: »إذا كان يمكن ‌هبوط ‌الطائرة قبل 
‌خروج ‌الوقت للصلاة الحاضرة، أو التي تليها إن كانت تجمع إليها فإنه لا يصلي في 
الطائرة لأنه لا يمكنه الإتيان بما يجب، فعليه أن يؤخر الصلاة حتى يهبط ويصليها 

على الأرض ليتمكن من فعل الواجب«)2(.‏ 
 استدل أصحاب هذا القول: 

أن وقت المجموعتين وقت واحد.
ولأن فعل الصلاة في أول الوقت سنة، وتأخيرها ليتمكن من أداء الصلاة بأركانها 

وشروطها واجب مع القدرة، فلا يراعي السنة على حساب الشروط والواجبات.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )243/15(. 	(((
حكم ‌الصلاة ‌في  عن  الشيخ ‌محمد ‌بن ‌إبراهيم:  سئل   :)274/4( السنية  الدرر  في  وجاء  	

‌الطيارة، من جهة استقبال القبلة؟
فأجاب: راكب الطيارة لا يخلو، من أن يكون قادرًا على شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها،  	
أو لا: فإن كان قادرًا على ذلك، صحت صلاته، إذا أتى بها كذلك مطلقًا؛ وإن لم يقدر على 
الإتيان بها على هذا الوجه، فلا يخلو من أن يمكن النزُول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر، أو 
لا؛ فإن أمكنه النزُول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر، لزمته الصلاة في الأرض، ولم تصح 

صلاته في الطيارة«.
وسئل الشيخ ابن جبرين عن الصلاة في الطائرة فكان في جوابه: ».... ولا يصلي الفرض في  	
الطائرة إلا إذا خشي خروج الوقت قبل الهبوط«. نقلً من موقع الشيخ الرسمي على الشبكة.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )243/15(. 	(((
فإنه  »‌إذا ‌كانت ‌الصلاة ‌فرضًا،  الكتاب )246/15(:  من  آخر  في موضع  أيضًا  الشيخ  وقال  	
لا يجوز له أن يصلي في هذا المكان، إذا كانت ‌الطائرة ‌يمكن ‌أن ‌تهبط في المطار قبل خروج  

وقت الصلاة، أو قبل خروج وقت الثانية إذا كانت الصلاة التي أدركته مما تجمع إليها ...«.
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وقيل: له أن يصلي في أول الوقت حسب قدرته، وهو رأي اللجنة الدائمة، ونسبوا 
القول بالجواز إلى جمهور أهل العلم، واختار الشيخ ابن باز أن الأفضل أن يصلي في 

الطائرة حسب قدرته، ولا ينتظر حتى ينزل.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بتوقيع فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعبد 
الله بن منيع، جاء في الفتوى: ».... إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة 
بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة 
المغرب مع العشاء، ‌وعلم ‌أنها ‌ستهبط ‌قبل ‌خروج ‌وقت ‌الثانية بقدر يكفي لأدائهما 
- فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها 

بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«)1(.

وجاء في فتاوي ابن باز: سئل الشيخ كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة 
وهل الأفضل له ‌الصلاة ‌في ‌الطائرة أول الوقت، أو الانتظار حتى يصل المطار إذا 

كان سيصل في آخر الوقت؟ 
حسب  يصليها  أن  الصلاة  حضرت  إذا  الطائرة  في  المسلم  على  الواجب  ج: 
يستطع  لم  وإن  ذلك،  فعل  ويسجد  ويركع،  قائمًا،  يصليها  أن  استطاع  فإن  الطاقة: 
صلى جالسًا، وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع فيه القيام 

والسجود في الأرض بدلً من الإيماء وجب عليه ذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿ہ 
ہ ہ ھ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما وكان مريضًا: 
في  البخاري  رواه  جنب(  فعلى  تستطع  لم  فإن  فقاعدًا  تستطع  لم  فإن  قائما  )صل 

الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيًا.
والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في 
الطائرة.  والقطار والسفينة حكم  السيارة  الأدلة. وحكم  لعموم  بأس؛  الأرض فلا 

والله ولي التوفيق«)2(.

فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، جمع أحمد الدويش )120/8(.  	(((
مجموع فتاوى ابن باز )99/11(.  	(((
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 وحجة هذا القول: 
السبب وهو  أراد أن يصلي فقد وجد  الصلاة، فمن  الوقت شرعت  إذا دخل 
دخول الوقت، وإذا صلى كان عليه أن يقوم بما يستطيع، ويسقط عنه ما لا يستطيع 

وقد أدرك فضيلتين:
أحدهما: فضيلة أول الوقت وهو فضيلة بالإجماع. 

والثانية: فضيلة إبراء ذمته من الواجب، والمستقبل في حكم الله غيب.
ومن أراد أن يؤجل فالواجب موسع، فله أن يؤجل، ولكن لا يجب.

فالمصلي مخاطب بأداء الصلاة من حين دخول الوقت إلا أنه واجب موسع، 
ولا يقال: إن الصلاة في أول الوقت سنة، فكيف يقدم السنة على الواجب، فالشارع 
كالواجب  آخره،  في  أو  وسطه،  في  أو  الوقت،  أول  في  إما  صَلِّ  للمكلف:  قال 
المخير في كفارة اليمين، فأداء الصلاة في أي جزء من الوقت يوصف بالوجوب 
إلا أن تعيينه راجع لاختيار المكلف ما لم يضق الوقت، فإذا شرع في الصلاة تعين 

الوقت للوجوب، فيصلى بحسب ما يقدر عليه من التكاليف)1(. 
المعجوز عنه وقت فعل الواجب إن كان له بدل فعله، والبدل له حكم المبدل 
كالإيماء بالسجود، وما لا بدل له فهو ساقط شرعًا، وما سقط لا يوصف بالوجوب، 

تأخير وقت الصلاة عن أول وقتها يجوز بالاتفاق، على خلاف بينهم: أتجب الصلاة في أول  	(((
الوقت، أم تجب في آخره، أم أن جميع الوقت زمن للوجوب، أم أن الوجوب زمن يسع فعل 

العبادة إلا أنه غير معين، ويتعين إما بفعل المكلف، أو إذا ضاق الوقت؟ 
وهذا القول الأخير هو أقواها، وهذا ما عليه جمهور الحنفية، قال علاء الدين السمرقندي:  	
وهذه الرواية هي المعتمد عليها، ورجحه ابن رشد من المالكية، وقال الباجي: هذا هو الذي 

يجري على أصول المالكية، ورجحه ابن العربي.
قال المازري في شرح التلقين )377/1(: »اختلف الناس في العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها  	
بآخره.  الحنفية  ومذهب  بأوله.  الشافعية  فمذهب  الوقت؟  من  الوجوب  يتعلق  بماذا  بعضه،  في 
وقال الكرخي بفعل الصلاة، أو بآخره، وعند جمهور المالكية بجميعه. وقيل بل يتعلق بزمن واحد 

يسع فعل العبادة، ولكنه غير معين. وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو ضاق الوقت«.
 ،)219/1( البزدوي  أصول  وشرح   ،)217 )ص:  )المختصر(  للسمرقندي  الأصول  ميزان  انظر:  	
المسالك في شرح موطأ مالك )381/1(، شرح التلقين )377/1(، المقدمات الممهدات )152/1(.  
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فلا يصح القول: إنه ترك واجبًا من أجل سنة؛ لأن فعل الصلاة واجب، فإذا صلى في 
أول الوقت كان التكليف بحسب قدرته، لأن المعتبر في الأحكام وقت الأداء. 

فمن دخل عليه الوقت، وهو مقيم، ثم سافر قبل أن يصلي صلى صلاة مسافر، 
والعكس صحيح، فمن دخل عليه الوقت، وهو مسافر، ثم أقام قبل أن يصلي صلى 
أول  بالطائرة  المصلي  فكذلك  الأداء،  وقت  الأحكام  في  فالمعتبر  مقيم؛  صلاة 
التأجيل؛  ما يعجز عنه، ولا يجب عليه  الوقت يصلي بحسب قدرته، ويسقط عنه 

لأن المستقبل غيب. 
ولأنه بمنزلة عادم الماء، له أن يصلي بالتيمم أول الوقت وإن غلب على ظنه 
إدراك الماء في آخر الوقت، ولا أعرف قولً يوجب عليه التأجيل إلى آخر الوقت، 

وإنما تكلم الفقهاء في الأفضل.
المدينة،  على  أميرًا  كان  حين  العزيز  عبد  بن  عمر  زمن  في  أنس  كان  ولقد 
كان يصلي وحده في بيته أول الوقت، ويقدم ذلك على صلاته جماعة بعد وقتها 

المفضل؛ لأنه لا يظن بعمر بن عبد العزيز أنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها.
)ح-2959( فقد روى البخاري ومسلم من طريق ‌عبد الله بن المبارك، عن 

‌أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: 
سمعت ‌أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا 
حتى دخلنا على ‌أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر. فقلت: ‌يا ‌عم، ‌ما ‌هذه ‌الصلاة 

‌التي ‌صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه)1(.
وروى مسلم من طريق ‌إسماعيل بن جعفر ، عن ‌العلاء بن عبد الرحمن، 

أنه دخل على ‌أنس بن مالك ‌في ‌داره ‌بالبصرة حين ‌انصرف ‌من ‌الظهر، وداره 
بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة 

من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا ... الحديث)2(.
أكمل  الجماعة  مع  فالصلاة  سنة،  كانت  أم  واجبة  الجماعة  أكانت  وسواء 

صحيح البخاري )549(، وصحيح مسلم )623-196(.  	(((
صحيح مسلم )622-195(.  	(((
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الأداء،  وقت  بالتكاليف  مخاطب  الإنسان  لأن  الأكمل؛  ينتظر  ولم  منفردًا،  منها 
ولا يكلف الغيب، ولو كان الإنسان في سفر، فأراد أن يجمع الظهر مع العصر، ولو 
كان يعلم أنه يصل إلى البلد قبل دخول وقت العصر لم يمنع من الجمع، ولا من 

القصر باعتبار المستقبل، فكذلك هنا.
وقد عرضت فيما سبق حكم الرجل الذي إنْ صلى منفردًا صلى قائمًا، وإن 

صلى مع الجماعة صلى جالسًا؛ لكونه لا يطيق إطالة الوقوف.
فالحنابلة خيروه بين الفعلين، قال في دليل الطالب: »ومن قدر أن يقوم منفردًا، 

ويجلس في الجماعة خيِّر«)1(. 
فهذا الرجل أسقط فرض القيام لفضيلة الجماعة، وله أن يصلي منفردًا. 

والرجل في الطائرة أسقط فرض القيام لفضيلة الصلاة في أول وقتها، وله أن يؤخرها. 
وهذا هو ما ترجح لي، والله أعلم. 

e    e    e

دليل الطالب )ص: 137(.  	(((


